
باسم النبريص

ــذا الــــدافــــع نــحــو الــتــمــاســك الـــداخـــلـــي هو  هــ
الــذي جعلنا نعيش، وجعل الشعراء  نفسه 
يــكــتــبــون، والأيـــــــام تــمــضــي خـــــارج حــســاب 
 تشكو، 

ّ
الــخــســائــر، وهــو مــا ألــهــم الــنــاس أل

ة. 
ّ
 الشكوى لغير الله مذل

ّ
لأن

لا، لم يكن هذا متعمّداً: لقد عرفنا ببساطة 
به جدّاً.

ّ
نا نريده، ولحظتنا الحيوية تتطل

ّ
أن

 الــصــبــر، وآخـــر 
ّ
الــبــعــض يــســمّــيــه إتـــقـــان فـــن

 :
ٌ
يسمّيه القدرة على تحمّل الشدائد، وثالث

ــوّة الــشــكــيــمــة، الــصــمــود، أو شــدّة  ــد، قــ
َ
الــجَــل

المراس.
ــــوازم  ــة مــــن لـ ــ  الأحـــــــــوال، لازمــ

ّ
ــل ــ لـــكـــنـــه، فــــي كـ

وعــدم  الأرض،  فـــوق  لــإقــامــة  الفلسطيني، 
اليأس من مقارعة الاحتلال، بالمتاح.

إنــــه ســـلـــوك مــصــنــوع بــالــتــمــام مـــن مــيــراث 

الأسلاف: »ضرب الخناجر ولا/ حُكم النذل 
فيّا«. وهو في الوقت نفسه اجتراحٌ يشرب 
 تلك 

ّ
من ينابيع قرن مضى من المطاولات، كل

السنوات التي طبعت ذلك المسار النضالي 
والحياتي: المسار الذي هو في الأصل المسار 
نفسه، حيث نشهد اليوم تصعيده الأعلى، 
ها علينا الــغــرب ذاتــه، 

ّ
فــي حــرب إبـــادة يشن

مثلما كان في أوّل الحكاية مع الإنكليز.
ــفـــل،  ــــى الأسـ ــــذا هــــو حـــالـــنـــا مــــن الأعــــلــــى إلـ هـ
 مــاكــثــا فــي مقبل 

ّ
عــبــر قـــرن مــاكــثٍ وســيــظــل

 يــمــكــن أن يــكــون 
ٌ

الـــســـنـــوات والـــعـــقـــود. حــــال
ــا، أو بــحــثــا، أو تــأريــخــا، أو 

ّ
، أو فــن

ً
تــســجــيــا

غــبــاراً فــي مهبّ الــريــح. هــو صــورة لمــاض لا 
 عن 

ّ
 عــن الــحــضــور، ولــحــاضــر لا يــكــف

ّ
يــكــف

الاثنين  يمتلك  ولمستقبل  بــالمــاضــي،  الشبه 
معاً: الوعد والوعيد.

ــن طــريــق  ــذور لـــلـــحـــيـــاة، عــ ــنــ نـــحـــن شـــعـــب مــ
المــوت. للكثير من الجلجلة في الميدان وفي 

الأغاني.
 

ّ
ــدداً، وكـــل ــ  صــبــاح نستيقظ نــاقــصــن عـ

ّ
كـــل

. لم نختر ذلك 
ً
صباح نستيقظ زائدين أملا

ــه حُــكــم الــضــرورات 
ّ
ــنــا نــهــوى ذلـــك، ولــكــن

ّ
لأن

نحن شعب يشقّ طريقه 
مثل النمال، دون أيّ 

ادعاءات أخُرى سوى 
»الرضى بالقضا«، والحلم 

بغدٍ خال من وضاعة 
المحتلّ، من باب الفعل 

وليس فقط الطموح

يصُرّ المُخرج المسرحي 
الإسباني أنطونيو سيمون 
على أنّ »كريولانس« هي 

أكثر مسرحيات شكسبير 
تطرقّاً للسياسة. ولهذا 

قررّ استعادتها برؤية 
مُعاصرة

في ساعة غزةّ الطويلة الحرجة هذه

بمجردّ أن يقول له الشعبُ »لا«

كلّ صباح نستيقظ 
ناقصين عدداً، وكلّ صباح 

نستيقظ زائدين أملاً

أسئلة عن العلاقة بين 
الأخلاق والسياسة وبين 

المستبدّ والشعب

2425
ثقافة

يوميات

مسرح

فعاليات

الأرض،  على  إقامتنا  ستنتهي  والــتــاريــخ. 
مين 

ِّ
مسل الــســابــقــون،  فعل  كما  وسنمضي، 

الراية لمن يعقبنا من الجيل، واثقين من أمرٍ 
 المسار سيحافظ على نفسه، 

ّ
ل: أن

َ
ثمين وجَل

مــســتــقــرّاً دون تــغــيــيــرات جــذريــة، حــتــى يــوم 
التحرير الأكبر.

دون  النمال،  مثل  طريقه   
ّ

يشق نحن شعب 
خرى سوى »الرضى بالقضا«، 

ُ
أيّ ادعاءات أ

، من 
ّ

والــحــلــم بــغــدٍ خــال مــن وضــاعــة المــحــتــل
قمنا  لقد  الطموح.  فقط  وليس  الفعل  بــاب 
اليوم  لدينا   

ّ
أن وبما  بالبناء شيئاً فشيئاً، 

المــــزيــــد مــــن المـــــــــوارد، والمــــزيــــد مــــن الـــخـــبـــرة، 
 عــمــلــنــا يــتــحــوّل 

ّ
ــإن ــ والمـــزيـــد مـــن الــتــأثــيــر، فـ

إلــى أشــيــاء أكــبــر. لكن يبقى ممرّ النمل هو 
طريقنا للإفلات من ظلم الطغاة.

 شـــأن، 
ّ

لــقــد عــشــنــا اضــطــهــاداً كــبــيــراً فـــي كـــل
منذ قدوم أوّل مُستعمِر إنكليزي، ما يجعل 
تزدهر  التي  المحايثة  اللحظة  هــذه  تجربة 
فيها أخوّة الدم من يمنٍ للبنان وعراق، أكثر 
منح الكثير من 

ُ
خصوصية. لكن علينا أن ن

اليوم  بذلك  القيام  مــن  نتمكّن  الــوقــت حتى 
العظيم.

 
ّ

ــا أن نـــتـــذكّـــر مــــن نـــحـــن وأل ـ
ّ
ــق مــــن الـــنـــبـــل حـ

ة 
ّ
يأكلنا الطارئون. من الرائع، في ساعة غز

 ننسى البداهات: 
ّ

الطويلة الحرجة هذه، أل
يعلم  المستقبل،  إلــى  بالنظر  الفلسطيني، 
ه سيستمر في المشي على درب الجلجلة، 

ّ
أن

والـــكـــدح مــثــل الــنــمــال، واســتــيــعــاب الأشــيــاء 
التي تحدث، أيّاً تكن.

)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

حتى يوم التحرير الأكبر

كريولانس معاصراً

يقُام، عند الثامنة من مساء السبت المقبل، على خشبة مسرح »كلية التراسنطة« 
في العاصمة الأردنية، حفل رحيل لـ»فرقة أوتار عمّان للأعواد« بقيادة الموسيقي 
عمر عباد )الصورة(. الفرقة، التي تأسّست عام 2010، تؤدّي مقطوعات لمحمد 
عبد الوهاب، وجورج ميشيل، والرحابنة، وإيلي شويري، بالإضافة إلى مقطوعات 

من تأليف عباد.

روباك«  ثاديوس  »غاليري  في  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  والعشرين  الثامن  حتى 
في مدينة سالزبورغ النمساوية معرض للفناّن الألماني أنسليم كيفر )1945( تحت 
عنوان الراين خاصتي )My Rhine(، والذي افتتح نهاية الشهر الماضي. يمزج الفنان 

في أعماله بين سيرة طفولته قرب النهر ومجموعة من الأساطير المرتبطة به.

تشريح السيطرة عنوان معرض للفناّن الفلسطيني محمود الحاج )1990(، افتتح 
في »غاليري زاوية« برام الله الثلاثاء الماضي ويتواصل شهراً. يتناول المعرض، الذي 
الفلسطينية  الجغرافيا  على  الهيمنة  وآليات  المستعمر  عنف  عناني،  رنا  تقيمّه 
منها  متعدّدة  رقمية  وسائط  استخدام   عبر  غزةّ،  في  وعاش  وُلد  فناّن  بعين 
الكولاج والصور الفوتوغرافية والطباعة، بالإضافة إلى توظيف الأرشيف الرقمي.

على خشبة »المسرح المكشوف« في »مكتبة الإسكندرية«، تُقدّم »فرقة جنوب 
الوادي للفنّ النوبي والسوداني والأرتام الأفريقية«، مساء الخميس المقبل، عرضاً 
مهرجان  من  الـــ21  الــدورة  فعاليات  ضمن  رشــوان،  كريم  إخــراج  من  موسيقياً 
استعراضية  لوحات  العرض مجموعة  يتضمّن  الإسكندرية.  الدولي في  الصيف 

تعكس تراث منطقة النوبة.

ماردة )إسبانيا( ـ جعفر العلوني

ــــون مـــســـرحـــيـــة »كـــــريـــــولانـــــس«  ــكـ ــ ــد تـ ــ قــ
الكاتب  تراجيديات  من   

ً
واحــدة  )1923(

الــبــريــطــانــي ولـــيـــام شــكــســبــيــر )1564 - 
 شـــهـــرة. ربّـــمـــا يــعــود ذلــك 

ّ
1616( الأقـــــل

ــــى تــعــقــيــدات   بــطــلــهــا يــفــتــقــر إلـ
ّ
ــــى أن إلـ

هــامــلــت، أو قــــدرة المــلــك لــيــر عــلــى إثـــارة 
كــريــولانــس،  فـــ  واستمالتها.  الــعــواطــف 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف، وعـ
كــونــه مــحــاربــا رومــانــيــا، لا يــعــانــي ولا 
 ،

ً
تــــطــــارده، كــمــا حــــدث مـــع مــاكــبــث مــثــا

 صــــراع ذلــك 
ّ
ــاحُ مـــن قــتــلــهــم، بـــل إن ــبـ أشـ

الـــجـــنـــرال الـــرومـــانـــي الــحــقــيــقــيَّ هـــو مع 
ــنـــاده وغــطــرســتــه وازدرائــــــــه لــلــعــامّــة.  عـ
وهذه أمور يستطيع المرء أن يجدها في 
الذي  ما  لكن،  أيّــة مسرحية كلاسيكية. 
ابــا إلى 

ّ
يجعل هــذا العمل المسرحي جــذ

ــبـــورن،   بــريــخــت، وجــــون أوسـ
ّ
درجــــة أن

وغونتر غراس أعادوا كتابته؟
ـــــخـــــرج المــــســــرحــــي الإســـبـــانـــي 

ُ
ــرّ الم ــ ــــصـ يُـ

 »كريولانس« 
ّ
أنطونيو سيمون على أن

تطرّقاً  شكسبير  مسرحيات  أكــثــر  هــي 
جسّد الصراع بين 

ُ
للسياسة، بوصفها ت

نهكة 
ُ
الم الــعــامّــة  وطبقة  المستبدّ  البطل 

ــعــبّــر الــيــوم عن 
ُ
والــفــقــيــرة. فــهــي بــذلــك ت

الــتــي نعيشها  المــعــاصــرة  الــتــراجــيــديــا 
الديكتاتورية، حيث تواجه  البلدان  في 

الشعوبُ حكّامها المستبدّين.
ســـيـــمـــون  قـــــــــــرّر  إذن،  ــــب  ــبـ ــ ــسـ ــ الـ لــــــهــــــذا 
اســـتـــعـــادتـــهـــا وتــقــديــمــهــا عـــلـــى خــشــبــة 
»المــســرح الــرومــانــي« فــي مــديــنــة مـــاردة 
الإســـبـــانـــيـــة، ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات الــــــدورة 
السبعين من »المهرجان الدولي للمسرح 
قـــيـــمـــت بــالمــديــنــة 

ُ
الـــكـــاســـيـــكـــي«، الـــتـــي أ

راً.
َّ

الإسبانية مؤخ
مُعاصرة، وعلى خشبة  إخراجية  برؤية 
لون 

ّ
فة من أربع منصّات، يتحرّك الممث

ّ
مؤل

وربطات  مُعاصرة  ثياباً  يلبسون  الذين 
الــقــســم الأوّل من  عــنــق، حــيــث نشهد فــي 
تواجِه  كبيراً،  اجتماعياً  العرض صراعاً 
)الأرستقراطيون(  الحاكمة  الطبقة  فيه 
 

ّ
 الــشــعــب. الـــنـــاس جــائــعــون، والــكــل

َ
بــقــيــة

ــن الـــقـــمـــح. وبــــســــرعــــة، يــنــقــلــنــا  يــبــحــث عــ
ــواء الـــحـــرب، فـــي منصّة  ــ ـــخـــرج إلـــى أجـ

ُ
الم

ــة مـــائـــمـــة  ــيــ ــركــ ــقــــى حــ ــيــ ثــــانــــيــــة، ومــــوســ
لين وإيقاعاتهم، إضافة إلى 

ّ
لحركات الممث

إلى  ليعرّفنا  ومناسبة،  خــاصّــة  إضـــاءة 
العمل: كايوس ماتريوس؛ محارب  بطل 
الحاكمة.  الطبقة  بإعجاب  يحظى  نبيل 

طرفٍ إلى آخر. لهذا سنراه على إحدى 
المنصّات صاعداً هابطاً، في إشارة إلى 
والأيديولوجية  السياسية  الانــقــابــات 
به  لينتهي  السياسيون،  بها  يمرّ  التي 
الفولسيكي،  جيش  منصّة  فــي  المــطــاف 
وشعبه،  ومبادئه  بلده  سيخون  حيث 

ثم يكون مصيره المنفى والموت. 
يُــــاحــــظ فــــي الــــعــــرض الـــجـــهـــد الــكــبــيــر 
ــــخــــرج لــتــطــويــر الــنــصّ 

ُ
ــه الم ــام بـ الـــــذي قــ

درامـــــاتـــــورجـــــيـــــا، كـــــي يـــــواكـــــب الــــواقــــع 
ـــراع الــبــطــل  ــ ــبـــدو صـ ــــعــــاصــــر، حـــيـــث يـ

ُ
الم

ــنــــاس تـــجـــســـيـــداً لــلــصــراع  مــــع عــــامّــــة الــ
ــبــــداد والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، كــمــا  ــتــ بــــن الاســ
ــــه يــطــرح تـــســـاؤلات عـــن الــعــاقــة بين 

ّ
أن

ــلـــك الــثــنــائــيــة  ــيــــاســــة؛ تـ الأخــــــــاق والــــســ
المستبدّ  العمل  بطل  يستطيع  لا  الــتــي 
ــاهــا، وبــالــتــالــي يــخــون شعبه 

ّ
أن يــتــبــن

ومبادئه بمجرّد أن يقول له الشعب: لا.
 شــخــصــيــة كـــريـــولانـــس الــتــي 

ّ
لا شـــك أن

صوّرها شكسبير يمكن أن تظهر في 
َ
ت

ــكـــان، فــهــي تــنــطــبــق الــيــوم   زمــــان ومـ
ّ

كـــل
عــلــى غــالــبــيــة الـــحـــكـــام المــســتــبــدّيــن في 
عــالمــنــا الــعــربــي وخـــارجـــه، أولــئــك الــذيــن 
ــهـــدون  ــطـ ــم ويـــضـ ــهـ ــوبـ ــعـ يُـــــجـــــوّعـــــون شـ
أن  بمجرّد  منهم  وينتقمون  حريّاتهم 

يتمّ رفضهم أو معارضتهم.

انتصاره العظيم على جيش الفولسيكي 
سيُكسبه اسم القائد كريولانس.

ــي الــقــســم الـــثـــانـــي من  بــعــد الـــنـــصـــر، وفــ
العمل، وعلى منصّة ثالثة، يريد النبلاء 
لكن   ،

ً
قنصلا الروماني  الجنرال  تعيين 

ـــه، بشكل 
ّ
منابر الــعــوام ترفض ذلــك، لأن

أو بــآخــر، كــان مــســؤولًا عــن أزمــة القمح 
والجوع التي تعاني منها البلاد. هنا، 
خرج بشكل واضح كي يعكس 

ُ
ل الم

ّ
يتدخ

عاصر، ويترك 
ُ
إسقاطاته على الواقع الم

لين، 
ّ
المنصّات الأربع، بمن فيها من ممث

لين 
ّ
أبطالًا كانوا أو كورالًا أو حتى ممث

ــلـــون فــــي لــعــبــة الـــكـــذب  ــانــــويّــــن، يـــدخـ ثــ
والـــخـــداع والاســتــراتــيــجــيــات. المــنــصّــات 
الأربــع، بما فيها من تعرّجات، ستكون 
اتها.  مناسبة لوصف السياسة والتواء
 السياسة، حيث يتحرّك البطل من 

ّ
ه فن

ّ
إن

كوسوفو  مواليد  من  مُترجم 
»جامعة  من  تخرجّ   ،1979 عام 
 .2003 عام  القاهرة  في  الأزهــر« 
البوسنية:  إلـــى  تــرجــمــاتــه  ــن  م
التنزيل«  آي  تفسير  في  »الدخيل 
الحميد  عبد  مصطفى  لجمال 
ــال الــكــامــلــة  ــ ــم ــ ــنـــجّـــار، والأع الـ
صدرت  التي  ــش  دروي لمحمود 
مدينة  في  هوريزنتي«  »دار  عن 
 ،2023 عام  الأسود  بالجبل  توزي 
»تفهيم  كــتــاب  حالياً  ويترجم 
الأعلى  أبــو  للباكستاني  الــقــرآن« 
مستشار  ــو  وهـ ــودودي.  ــ ــم ــ ال
الأوقاف  لشؤون  العام  المفتي 
عاصمة  في  ومفتٍ  الاسلامية 

الجبل الأسود.

رغبتنا هي نقل الإنتاج بطاقة
المعرفي العربي 

في كلّ العلوم

لا يجمعني بعدُ تعاوُنٌ 
مع مؤسّسات أو أفراد 

في العالم العربي

بودغوريتشا )الجبل الأسود( 
العربي الجديد

الــذي يشغلك هذه الأيام  ■ ما الهاجس 
 ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

ّ
في ظل

غزّة؟
ة، 

ّ
ــز ــ  مــــا يـــجـــري الآن فــــي غـ

ّ
ــل ــ ــــف، كـ بـــكـــل أســ

خـــرى، هو إبــادة 
ُ
وفــي المــدن الفلسطينية الأ

ــه حـــــــدود، يــقــابــلــه  جــمــاعــيــة وظـــلـــم لـــيـــس لــ
م، وهذا يُؤجّج مشاعر 

َ
سكوت مُخزٍ من العال

الكراهية في نفوس الأحرار تجاه الاحتلال 
نا نسمع 

ّ
 من يسانده؛ وكأن

ّ
الإسرائيلي وكل

قاً على ما 
ِّ
مُعل محمود درويــش من جديد، 

الــتــي كتبها قبل  يــجــري، بشعره ومــقــالاتــه 
ســنــوات. لــقــد رســـم، بــوضــوح، مــعــانــاة هــذا 
 
ً
ماثلا واقعاً  اليوم  ونراها  العظيم،  الشعب 
ها مشاعر الفلسطيني الحُرّ 

ّ
أمام أعيننا. إن

ــه. فــي  ــنــ ــر والمـــتـــمـــسّـــك بــــأرضــــه ووطــ ــائـ ــثـ والـ
الــذي كنتُ أشتغل فيه على ترجمة  الــوقــت 
ــنــــي أمــــام  ــ

ّ
ــر أن ــعـ ــتُ أشـ ــنـ أعــــمــــال درويــــــــش، كـ

تــوقــيــتــا مناسباً  كــــان  لــقــد  يــجــري الآن.  مـــا 
ــة شـــعـــب فــلــســطــن الــثــائــر  لــتــرجــمــة صـــرخـ
ونقلها إلى لغة البلقان، ليعرف هذا الشعب 
حقيقة ما يجري هناك على أرض فلسطين 
جسّد تلك القصائد الجميلة، التي 

ُ
ة. ت

ّ
المحتل

ها، إصرار الشعب الفلسطيني على 
ُ
ترجمت

ــر. درويـــش  ــ ــف الأمـ
ّ
ــه مــهــمــا كــل

ّ
ــرداد حــق ــتـ اسـ

وشعب فلسطين المقاوِم يضعان المتخاذلين 
ر فـــي الــعــالــم في  ــاة الــتــحــرُّ ــ مـــن الـــعـــرب ودعـ

موقف محرج أيضاً.

■ متى وكيف بدأت علاقتك باللغة العربية؟
 هذا 

ّ
درستُ اللغة العربية في الثانوية. لكن

م بها وأعرف أسرارها 
ّ
لم يكن كافياً لأن أتكل

العظيمة، فالتحقت، في المرحلة الجامعية، 
بــالأزهــر الشريف فــي مــصــر، لــدراســة علوم 
للإلمام  الجهد  من  الكثير  وبذلت  الشريعة، 
باللغة وعلوم الشريعة الإسلامية. وبالفعل، 
تــمــكّــنــتُ، بــفــضــل الــلــه وتــوفــيــقــه، مــن الإلمـــام 
الــجــيّــد بــالــلــغــة الــعــربــيــة وعـــلـــوم الــشــريــعــة 
نا بعد 

ّ
الإسلامية في وقت قياسي، حتى أن

ثمانية أشهر فقط من بدء الدراسة، لم أعد 
مع  أو  الجامعة  داخـــل  مترجم  إلــى  بحاجة 

الناس خارج الجامعة.

يه؟
ّ
■ ما أوّل كتاب ترجمته وكيف جرى تلق

ه كان »الدخيل في تفسير 
ُ
أوّل كتاب ترجمت

ــاذي جـــمـــال مــصــطــفــى  ــتــ آي الـــتـــنـــزيـــل« لأســ
 التفسير 

َ
النجّار، وكان أستاذ عبد الحميد 

الدين«  أصــول  ية 
ّ
»كل فــي  القرآنية  والعلوم 

بــالــقــاهــرة. كــانــت هـــذه أوّل تــجــربــة لـــي في 
مجيئي  عند  الكتاب  نشرت  وقــد  الترجمة، 
ــان مــرجــعــا لمعرفة  إلـــى الــجــبــل الأســـــود، وكــ
الكثير من الأمور التي يبحث عنها الطلبة 

وغيرهم.

■ ما آخر إصداراتك المترجمة من العربية وما هو 
إصدارك القادم؟

آخـــر إصـــداراتـــي فــي الــتــرجــمــة مــن العربية 
هــــي الأعــــمــــال الـــشـــعـــريـــة الـــكـــامـــلـــة لــلــشــاعــر 
إذ  درويـــــش؛  مــحــمــود  الـــراحـــل  الفلسطيني 
تــرجــمــتُ لــه 24 مــجــمــوعــة شــعــريــة، وأيــضــا 
ــاب«.  ــيــ ــغــ ــري »فــــــي حــــضــــرة الــ ــثــ ــنــ كـــتـــابـــه الــ
اســتــغــرقــت هـــذه الــتــرجــمــة مـــا يـــقـــارب أربـــع 
ســنــوات بــن الــتــرجــمــة والــتــدقــيــق الــلــغــوي، 
وصــــدرت فــي أربــعــة كُــتــب تــضــمّــنــت، أيــضــا، 
ــرامـــج  ــبـ ــر مــــقــــالاتــــه وحــــــواراتــــــه فــــي الـ ــهــ أشــ
التلفزيونية واللقاءات والتجمّعات الأدبية 
المناسبات  ى 

ّ
الثقافية في شت والمهرجانات 

التي  الترجمة،  هــذه  والسياسية.  الثقافية 
أفتخر بها وأعــتــبــرهــا مــن أبـــرز إنــجــازاتــي، 
تشمل لغات البلقان جميعها: المونتنيغرية، 
ــيــــة،  ــيــــة، والــــكــــرواتــ والـــبـــوســـنـــيـــة، والــــصــــربــ
والمقدونية، وتلك اللغات كانت تتحدّث بها 

تقف هذه الزاوية عند مترجمي الأدب العربي إلى اللغات العالمية المختلفة، 
ما هي مشاغلهم وأسئلتهم وحكاية صداقتهم مع اللغة العربية. »أرُكّز على 

ترجمة الإنتاج الذي يعكس دَور العرب في الحضارة الإنسانية ماضياً وحاضراً«، يقول 
المُترجم جمال أحمد رجب ماتوفيتش

دولــــة يــوغــوســافــيــا ســابــقــا. وبــســبــب هــذه 
 UNESCO لــجــائــزة  ترشيحي  تــمّ  الترجمة 
الثقافة  العربية من قبل وزارة  ثقافة  لنشر 
فــي الجبل الأســـود. أمّــا إصــداراتــي القادمة 
إن شاء الله، فستكون ترجمة كتاب »تفهيم 
الـــقـــرآن« لــلــبــاكــســتــانــي الـــراحـــل أبـــو الأعــلــى 
ــة 

ّ
ــو يـــضـــمّ ســت ــ ــه، وهـ ــلــ المـــــــــودودي رحـــمـــه الــ

أفضل  مــن  وأعتبره  التفسير،  فــي  دات 
ّ
مجل

عاصرة.
ُ
التفاسير الم

الــتــي تــواجــهــك مترجماً مــن اللغة  الــعــقــبــات  ■ مــا 
العربية؟

 تــكــون ثــمّــة عــقــبــات. لــديــنــا رغبة 
ّ

ــى أل
ّ
أتــمــن

كــبــيــرة فــي نــقــل الــعــلــوم الــشــرعــيــة مــن اللغة 
الأعمال  وكذلك  البلقان،  لغات  إلى  العربية 
الأدبــيــة التي تعكس صــورة جــيّــدة للثقافة 
العربية الأصيلة. هناك أحياناً عدم تجاوب 
من بعض أصحاب حقوق النشر، معتقدين 
غير  والحقيقة  تــجــاري،  هدفنا   

ّ
أن بالخطأ 

كـــذلـــك؛ فــهــدفــنــا هـــو نــقــل الــعــلــوم الــشــرعــيــة 
والتراث والثقافة العربية إلى لغات البلقان 
الــجــهــود بتقديم  غــيــر، وعــنــدمــا تتكاتف  لا 
نا 

ّ
الدعم من خــال طباعة تلك الأعــمــال، فإن

لـــن نــألــو جــهــداً فـــي ســبــيــل تــرجــمــة الكثير 
العزيمة   لدينا 

ّ
إن بــل  المــفــيــدة،  مــن الأعــمــال 

والإصرار لمواصلة هذه الجهود. 

لاحظ أنّ الاهتمام يقتصر على ترجمة الأدب 
ُ
■ ن

ين، ولا يشمل 
َ
الــعــربــي وفــق نــظــرة واهــتــمــام معيّن

تنظر  كيف  العربي.  المعرفي  الإنتاج  وبقية  الفكر 
إلى هذا الأمر وما هو السبيل لتجاوُز هذه الحالة؟

هو  هدفنا  بالعكس،  الأمـــر  إلينا  بالنسبة 
 العلوم 

ّ
نقل الإنتاج المعرفي العربي في كل

 هذه الطريق 
ّ
 مناحي الحياة. ولكن

ّ
وفي كل

ة وتحتاج إلى الكثير من الوقت. نحن، 
ّ
شاق

ــف عــنــد الترجمة 
ّ
بــالــفــعــل، بــدأنــا ولـــن نــتــوق

 الإنــتــاج 
ّ

ــنــا سننفتح على كــل
ّ
لـــأدب، بــل إن

المــــعــــرفــــي، وبــــالأخــــص ذلـــــك الإنــــتــــاج الــــذي 
يعكس دور العرب في الحضارة الإنسانية 
المقام  في  يهمّنا  ما  والحاضر.  الماضي  في 
نــقــل صــــورة حقيقة عــن الإســـام  الأوّل هــو 
خـــــــــــرى؛ فــهــمــا 

ُ
والـــــعـــــرب إلــــــى الـــثـــقـــافـــات الأ

مرتبطان ارتباطاً لا يقبل التجزئة؛ فالقرآن 
بلسان عربي مبين نزل على نبي عربي لم 
يكن له مثيل في العالمين، أرسله الله رحمة 
 

ّ
للعالمين برسالة عالمية خاتمة وشاملة لكل

م 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
غ الرسالة صل

ّ
البشرية، بل

البشرية ودعاها إلى  وأدّى الأمانة ونصح 
ذكّر من نسي من الأمم 

ُ
الإســام. دورنــا أن ن

ــا هـــي عــاقــتــه  ــــام ومــ ــا هـــو الإســ ــرى مـ ــ الأخــ
باللغة والثقافة العربيتين.

■ هـــل هــنــاك تـــعـــاون بــيــنــك وبـــن مــؤسّــســات في 
العالم العربي أو بين أفراد؟ وما شكل التعاون الذي 

ع إليه؟ 
ّ
تتطل

أيّ تــعــاوُن بيني وبين   أســف، لا يوجد 
ّ

بكل
لكن  العربي،  العالم  أفــراد في  أو  مؤسّسات 
ــديّ رغــبــة شــديــدة فــي الــتــعــرّف إلـــى بعض  لـ

المساعدة  تقديم  بإمكانها  التي  المؤسّسات 
ــاج الــفــكــري الــعــربــي  ــتـ ــم لــتــرجــمــة الإنـ والـــدعـ
ــو، مــن خـــال هـــذا الــلــقــاء، أن  ــ الـــهـــادف، وأرجـ
يصل صوتي إلى تلك المؤسّسات، وإلى مدراء 
مراكز البحوث العربية، وأن يُمكّننا من فتح 
الــتــواصــل للمشاركة فــي المــؤتــمــرات  قــنــوات 
والندوات العلمية لمراكز الأبحاث والترجمة 
الــعــربــيــة، وســـأكـــون ســعــيــداً بــالــتــواصــل مع 

الجهات الداعمة لهذا المشاريع.

■ ما هي المزايا الأساسية للأدب العربي ولماذا من 
المهمّ أن يصل إلى العالم؟

عــظــيــمــة،  بـــســـمـــات  الـــعـــربـــي  الأدب  يـــمـــتـــاز 
وهو  غنيّ،  ثقافي  لتاريخ  امــتــداداً  ويُعتبر 
 ما يدور 

ّ
مدعوم بلغة عظيمة استوعبت كل

فــي خاطر الإنــســان الــعــربــي، وإنــتــاج علمي 
ي الذهنية. 

ّ
يساعد على تنمية قدرات المتلق

بهذه اللغة سَجّل الأدبُ العربي وقائع حياة 
الـــعـــرب وفــلــســفــاتــهــم المــعــيــشــيــة فـــي صـــورة 
ــرى،  ــ خــ

ُ
ــم الأ ــ بــلــيــغــة، وبـــهـــا تـــمـــيّـــزوا عـــن الأمـ

الله  ورفـــع  والــبــيــان،  الفصاحة  أهــل  فكانوا 
ســبــحــانــه وتــعــالــى مـــن شــأنــهــا فــاخــتــارهــا 
لتكون لغة القرآن. ولهذا من المهمّ أن يصل 
خرى، 

ُ
الفكر العربي الأصيل إلى الثقافات الأ

لــيــكــون نــمــوذجــا عظيماً، ويــمــحــو الــصــورة 
السلبية الخاطئة التي صنعها أعداء الأمّة، 
ويعكس سموّ أمّــة انطلقت من بيت عربي، 
وحملت على عاتقها تبليغ رسالة عظيمة 

 البشرية من أجل خير البشرية.
ّ

لكل

جمال أحمد رجب ماتوفيتش

جمال أحمد رجب 
ماتوفيتش

فلسطين اختبار لدعاة التحرّر في العالم

أصدقاء لغتنا
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